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عرف الخط العربي منذ بداية انتشاره تطورًا كبيرًا، مكنه من الريادة متفوقًا على العديد من الفنون
الــتي عرفهــا العــرب قــديمًا وحــديثًا، حــتى تغنى بــه الشعراء وخصصــت لــه الموائــد الأدبيــة لدراســته

والغوص في أسراره، لما له من بُعد جمالي وقداسي أيضًا.

يم” في الفن.. بداية الازدهار فكرة “التحر

يعتبر فن “الخط العربي” من أصعب الفنون الإسلامية التي تتطلب مهارات عالية في تطبيق القواعد
وذوقًا رفيعًا في التركيب والتنسيق، مما جعل العديد يتهافتون لتعلم هذا الفن المفعم بكل ما هو

جميل وأصيل.

حين نعـود إلى فـترة ازدهـار فـن الخـط العـربي والأسـباب وراء مـا اكتسـبه هـذا الفـن مـن أبعـاد جماليـة
ميزته عن باقي الفنون السائدة في تلك الفترة، ننتبه إلى أن فكرة “التحريم” في الفن أو التضييق على
فناني المدينة الإسلامية بعد ما شدد به الفقهاء (لا بد من خلو أماكن العبادة من صورة كل ذي روح)
واستنكار كل تصوير تجسيدي، أدى إلى تفجير الطاقات الفنية في الحرف العربي فطوروه وجعلوا منه
ينة لملابسهم وأوانيهم وقصورهم ومساجدهم، وتنافسوا فيه فأبدعوا وابتكروا أنواعًا يصعب حصر ز

عددها.
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كبر وأقدم جامع بمدينة بورصة التركية جامع “أولو” أ

إن الروح الجمالية للشخصية الصوفية تتجسد في أجناس مختلفة من الفنون من سماع وإنشاد
ورقــص فعمــارة فخــط ورســم ومنمنمــات، فنــون تشتغــل فيهــا ســيمياء العواطــف لتعــبر عــن تــوترات
وتقلبات أحوال الصوفية، هؤلاء الخاصة الذين عرفوا بـ”الخيال الخلاق” وسمو الذوق ومهارة اليد.

كسب الخطاط نظرة إجلال واحترام وتكريم من عامة الناس خصوصًا الخطاط هذا الرقي الروحي أ
الـذي خطـت أنـامله كلام الله المقـدس، فـاعتبرت كتابـة الآيـات القرآنيـة تشريفًـا عظيمًا، وقـال علـي بـن
خلــف في كتــابه “مــواد البيــان”: “هــذه الصــناعة مــن الصــنائع الظــاهرة الــشرف والجلالــة، الحــائزة

للسيادة والنبالة”.

وقد عزز هذا الاعتقاد البعد الرمزي للخط العربي، وكما تداولت بعض المعتقدات لدى خطاطي تركيا
يــدي الطــرق الصوفيــة العثمانيــة الــتي كــان أغلــب خطاطيهــا منتمين لطــرق صوفيــة، فكما لــدى مر
أورادهم وآدابهم مع الشيخ المربي كذلك الحال مع دارسي ومتعلمي الخط العربي من حيث المواظبة
والجلسـة المسـتقيمة والعنايـة بـأدوات الكتابـة والطاعـة التامـة للأسـتاذ أو الخطـاط المعلم، فأصـبحت

آداب الكتابة بمرور الزمان قواعد ثابتة وهي عبارة عن طقوس ذات دلالات متعددة.

على عكس الفن التشكيلي عند الغرب الذي امتاز بشاعرية الرسالة البصرية
التجريدية يبدو الخط العربي لكل ناظر واضحًا مباشرًا مقيدًا بقواعد إلا أن هذا

لم يجعله محدودًا



ــالقلم، فليــس للحــرف وحــده ســمة القداســة بــل كذلــك للأداة كمــا أولى الخطــاطون عنايــة كــبيرة ب
(القلــم) الــتي رســمته اســتنادًا إلى النــص القــرآني وســير وتوصــيات القــدامى، وقــد اهتــم عبــد الله بــن
الســيد البطليــوسي في كتــابه “الاقتضــاب في شرح أدب الكتــاب” بكــاتب الخــط فقــال: “ســواد المــداد

وجودته وتفقد القلم وإصلاح قطته وجودة التقدير…”.

إن تطابق ما يفرضه التصوف من أدب كركيزة أساسية في مقام الإحسان مع أدب الخطاط في فنه إذ
يقول الشاعر:

يـنة المتأدِب “تعلم قوام الخط يا ذا التأدُب                      فـما الخط إلا ز

ينة                     وإن كنت محتاجًا فأفضل مكسبُ”  فخطك ز
ٍ
فإن كنت ذا مال

سرعة انتشار الخط العربي، جعلته ينتقل من مجرد أداة للكتابة في بداياته، إلى قيمة مميزة مع وحي
ـــة، واســـتخدامات ـــة الإسلامي ـــب الحضـــارة العربي ـــبيرة، في قل ـــةٍ ك ـــه بسرع الإسلام، كمـــا أصـــبحت ل

ثُلاثية: دينية ووظيفية وتزيينية.

ية عميقة دلالات تعبير

على عكس الفن التشكيلي عند الغرب الذي امتاز بشاعرية الرسالة البصرية التجريدية يبدو الخط
العــربي لكــل نــاظر واضحًــا مبــاشرًا مقيــدًا بقواعــد إلا أن هــذا لم يجعلــه محــدودًا، بل إن الخطــاط ومــن
خلال التأملات الصوفية للحرف ينتقل إلى روحانية الخط العربي ويرى رمزية كل حرف فيغدو ألف

اللام إشارة للقيام واللام إشارة للركوع والميم إشارة للسجود، إلخ.

اكتسب الخط العربي طابعًا وجدانيًا فلسفيًا شد انتباه أعلام الصوفية

ولعل إدراك المتصوفة لمستوى شكل الحرف استقامة وميلاً وانكسارًا وانحناءً وعملهم على تقديس
وضعية الحرف وهيبته ساهم بحظ وافر في إثراء الوعي الفني عند الخطاطين الذين تحقق لديهم
اقتران التخطيط بالإيحاء الدلالي، ويبقى الخطاط العربي اليوم محافظًا على هذه العلاقة التي اقترن
بهــا الشكــل وأوضــاع الحــرف مــن دلالات تعبيريــة عميقــة متصــلة بخلجــات الإنســان في تطلعــه إلى

الخالق وتأملاته لمواطن الجمال في الكون والمخلوقات.

اكتسب الخط العربي طابعًا وجدانيًا فلسفيًا شد انتباه أعلام الصوفية، ففي الفتوحات المكية لمحيي
الدين بن عربي نطلع على قراءاته المثيرة لعلم الحرف من خلال روحانية الحروف العربية باعتبارها
ذوات وخلق من خلق الله تعالى فيقول: “الحروف أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون، وفيهم رسل
من جنسهم ولهم أسماء من حيث هم ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا” ويقصد أهل

القوم أي المتصوفة الذين أحاطوا بأسرار الحرف العربي.



إن نضج الفنان وتربيته الروحية تساهم بشكل لافت في تهذيب العملية
الإبداعية والارتقاء بما يقدمه من فن حد الخلود بل الفناء

تطــورت الكتابــة العربيــة منــذ القــرن الســابع وحتى اليــوم، فهنــاك مــن الخطــاطين مــن اختــار منحــى
ــا بالتجــارب الماضيــة واعتــبر الكنــوز الخطيــة الأولى أقصى ــد والابتكــار ومنهــم مــن بقــي متشبثً التجدي
درجات الجمال واعتمدها مرجعًا، غير أن الجانب الروحاني يبقى حاضرًا لكل من اختار السير في هذا
المجال فلم يكن التصوف يومًا بمنأى عن فن الخط، فنضج الفنان وتربيته الروحية تساهم بشكل

لافت في تهذيب العملية الإبداعية والارتقاء بما يقدمه من فن حد الخلود بل الفناء.
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